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Ego's relationship with the other is an interactive non-specific  relationship, because 

it's an extracted image from the self-perspectives that can be painted into several 

shapes according to the stimulations which the feeling sends in sensory or non-

sensory way while attacking the other, so the image of the other is a type of a 

tendency to the oneself and the challenges that Ego's identity faces when crashing 

with the other, both ego and other are sending oscillations to the receiver establishing 

some idea or to proving his existence, because the study of the other image is non-

sensory statement to the core of the stricken ego, these research have spread from 

France in a attire of (Imagologie) that focused its efforts on the artistic and literary 

aspects to the image of foreign people in national literature which consider one of the 

branches of comparative literature, that study the points of convergence between the 

different kinds languages of literature and its historical connections, also what she is 

affecting or has an impact on it. That’s why this study that searched for the other 

Jewish image from Ahmad Matter perspective and how this image was demonstrated 

and the motivations that have motivated him, it used the descriptive-analytical 

methodology to the purpose of reaching its results that refer to the obligation being 

overwhelmed by the negative image over the positive one in both pronunciation and 

connotation. So, the other Jewish appeared in several forms, a disgraced image that 

appeared in miniaturization of words and dissonant of function and an image of a 

murderer wants to destroy Ego and an image of furious enemy wants to force space-

time with sultan Ego also an image of seditious absorption without forgetting the 

positive image that is showing in religious and historic heritage. 
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علاقة الأنا مع الآخر علاقة متفاعلة وغير محددة لأنها صوورة متتععوة مول الورلی الةاتيوة الو  ترسوم ب شوكال          إن

عتود مواجهوة الآخور، فةوورة الآخور هو  حالوة التوجوه إلو  الوةات            مختلفة بحسب المحفعات ال  يبعثها الإحساس

والتحوديات الوو  تواجههووا هويووة الأنووا عتوود اصووطدامها بووالآخر، فكوور موول الأنووا والآخوور يرسوور  بووةبات  ووو المتلقوو    

ث انطلقو  هوةا البحوون مول فرنسوا في  ي      يو ح ،لإرساء فكرة أو إثبات وجود له، فه  لاشوعوريا بيوان لانوا الكوامل    

ال  ركعت جهودهوا علوا ااوانووب الفتيووة والأدبيوة لةوور اللأوعوي الأجتبيوة في الآداي القوميوة وهو            ة ةورولوجيال

التواريخ   یإحدي فروع الأدي المقارن الةي يدرس مواطل التلاق  بو  الآداي في لغااوا المختلفوة وصولااا علو  مود      

هودي مل متظوور أحمود مطور وكيفيوة تلو  تلو        يلآخر ال. فهةا الورقة ال  بحث  صورة اوما لها مل ت ثير أو ت ثر

التحليلو  مطيوة لبلوو     -هوودي، تسوتخدا المتوهل الوصوف     يالةورة والبواعث الو  حفزعتوه علو  رسوم صوورة الآخور ال      

هوودي  ية في اللفو  والمودلول، فظهور الآخور ال    يو ابيجطغيان الةورة السولبية علو  الةوورة الإ   نتائجها ال  تلأير إل  

قرة ال  بر ت في تةغير الألفاو وتوتكير الودوال وصوورة قاتور غايتوه تودمير الأنوا        المحةورة ال؛ متها  في صور شت

وصورة عدو غاصب يريد غةب العمان والمكان مع السلطان وصور فتتة في حالة استغراقية دون أن يتسو  الةوورة   

 هودي.يال  ظهرت مل خلال المورون التاريخ  والديني للآخر الة يابيجالإ

 :الكلمات الرئيسة

 الآخر، 

 الأنا، 

 هودي، يال

 صورة سلبية، 

 ة، يابيجصورة إ

 أحمد مطر.
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 مقدمة

ا 1948في عاا و ا،1917بوعَْدُ بَلفُور لستوات بدأت  اًمتدادا لإنها ،ةيم ساو في الظروف الراهتةالإسلام  العالم صورة  إن

بر  ف،ة يكيالأمرات المتحدة يالولا ثم،ا يطانيبر مل ةيالبدا ؛ حيث كان ة يالساحة اللأام عل  القوى الكبرى الأمورم  فاق

ودور يت" ،ة ووالد الةهيونية السياسية الحديثةهودييالالأي الروح  للدولة د يب" رليا الدولة"وظاهرة وني يان الةهيكال

ة إلى فلسط  في محاولة لتلأكير دولة يهودية. هوديياللأكر المتظمة الةهيونية وشجع الهجرة ف ،(1904-1860)"هرتعل 

 الةلبك صبح  نعومة أظافرها فة ونب  عودها يسلامني والأرض  الإياللأعب الفلسط تافكأ عل فقام  هةا الدولة 

ها ية خاصة بها استوعب فيركارات فيشق  ت»و ساتكنمع بات كنتفاضات ونا، فقام  حروي والغربي الآخرمل بدعم 

لكل  (.69المعلوش،لا :«)والوطل عا هو التضال المسلح لاستعادة الأرضيلا ممكان سائدا في العالم العربي والتعم  شكما

رت دماء فجَ ،ةية والعربيوعان  الأمة الإسلام والمسلم نييالفلسط قبال تهفرسم صور ،هودييالا لةالح الآخر يد العليال

ع يفي جم الهاكشأراسمة صورته بلأت   ،هوديياللآخر اوفها تاا يملأهرة سوأقلاا الأدباء ون اللأعر يرت عاللأهداء وفجّ

تب كارتالمدججة ب نواع السلاح  ةيونية الةهيتياللأوفل كل، ة في الوطل العربي والعالم الإسلام ية والتثرياللأعرالمجلات 

  اتفوا مع المتاضلكتيأن ر والطبقة المثقفة كفحفعت هةا البواعث أصحاي الف ةيتيخطوط الخارطة الفلسطت يرمجا ر وغ

 لهةا المهمة،ات في مجال فته شعرا أا نثرا يوظف تقتر كر مفكفر العالم ، كعل  خارطة الف هودييالفي رسم صورة 

يتخلف لل  ،خاصة ةيتيسطللفقضية الاعامة وة يلإنسانا  را همّكفات يطمر في يحبما أنه شاعر متاضر و "أحمد مطر"و

 نف ب  أ ،الفلسطيتي بة بحق كوالمجا ر المرت ؤامراتالم  تل يدي قباللم يقف مكتوف الأف،عل قافلة اللأهداء واللأعراء 

الآخر ات ومجا ر يأماا تحد ةم يف يكف ،نف  مل بلد إل  آخرحت  ظلم السلطان في وطته ط ط  رأسه أماا ي

مةورا لتا  اللأفةببتات  هودييالفرسم صورة للآخر ، الةورة عل  شعرا خاصة في لافتاته س  هةاكانعف ؟!ونييالةه

  ليتحلال-وصف التهل ال  وظف  الملأجر هةا حاولتا في هةا الورقة  القرطاس  عل  جب تهينسانإالتعسف والظلم واللا

  :ةيلاعل الأسئلة الت بةيومج ،الةورةتل  عل  لأفكلل ةيمط

 ؟هودييالرسم أحمد مطر صورة الآخر كيف .1

 ؟تل  هةا الةورة  عل ال  أثرت  وافعالحه  ما .2

 ثات البحيفرض

افة ضإ واناتيفي بعض القةائد محقرة تضاه  بعض الحوه وملأوهة يأحمد مطر سلب في إنتاج اليهوديبر ت صورة . 1

خ يالتار ال  نقلها مل الإيجابية ةورةال ملامحة يهةا السلبح  ل لل تمكل وصورة قاتر فتتةصورة عدو غاصب وإل  

 ق.يمل العهد العتهو ا يوشملأون )ع( و  تبي الله موسب متمثلة، اليهوديالمورون و

 والغطرسة ال  طغ   تية مع الفلسطينسانإاللاومعاملتها  غةبا وغضبا ةيتياراض  الفلسطلإسرائير  احتلال .2

رسم  عل حفزعت أحمد مطر  مةاكبة مل الأنا الحيوالخما لامة سات ال  أنجب  آلاكخطابها مع المسلم والعربي والت عل 

 .الةورة هةا

 خلفية البحث -

 :وأطاريح متها نبحو حةولتا علوا عودة اليهوديصورة الآخر ومول خولال البحوث عول الدراسوات حوول أحمد مطر 

وقد تلأكر مل مقدمة، وتمهيد عرض  س  أبو التجالح ا.2002في الرواية الفلسطيتية " صدر في ااعائر  اليهودي".1 

وقد  اليهودية في الرواية الفلسطيتية، والثاني صورة اليهودي فيه خلفيات تكون الةورة، وباب ؛ الأول ناقش فيه صورة

 اليهوديفيما تمثل  صورة ، ة بدت في الةفات: الغانية، المتعايلأة، العاجعة، المتخليةاليهوديخلص الدارس إلى أن صورة 

 .في الةفات: الطماع، الوجودي، الةهيوني
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فدرس   ا.2006ةبحية عودة ل" ا 1997-ا1967ة الإسرائيلية في الخطاي الروائ  الفلسطيني، اليهودياللأخةية  ".2

تحول متظور و لهايجابي مع البتاء الخارج  والداخل  سرائيلية ب  الوع  السلبي والوع  الإة الإاليهودياللأخةية 

سرائيلية في الرواية ة الإاليهوديسمات اللأخةية وسرائيل  صورة العربي في المفهوا الإوخر الروائي  الفلسطيتي  تاا الآ

 .الفلسطيتية

اعتمد المؤلف في هةا الدراسة  ا.2002  اللأامعبدالله لرشاد  "ة الاسرائيلية والروح العدوانيةاليهودياللأخةية ".3

تتمثر في ة اليهوديلسمة الأساسية لللأخةية وتوصر إل  ا علا الموضوعية والعقلانية وتضمت  مقدمة وخمسة فةول

 .التتاقض ب  اللأعور بالاستعلاء واللأعور بالدونية والاضطهاد وهةا التتاقض جعلها تتسم بالروح العدائية ضد الآخر

 شعرا،نتاج  م فيكصورة الحابحث  ا.2018ل يلرسول بلاوي وآخر« شعر احمد مطر م فيكاستظهار صورة الحا».4

 فيتلز  و ه عامّةينسانإا يمر قضايحالساخر   حت مطر شعرن لأ ،والخائل  لب والحمار، والطاغكةفه باليث يح

اا الطغاة كة بالتسبة للحيصبح  نظرته سلبأ  سلطة؛ وبةلور ظالم كرفع مل أراها ي ة ال ينسانائه الإيبركقةائدا 

 . ة ولوامة اللأعبينسانعترفون بالإيل لا يالة

  في شعر كيدل الآخر الأمرف ا.2016لير برويني لخمقال « صورة أمريكا في شعر أحمد مطر؛ دراسة صورولوجية».5

 إل يتما نراا في نظرته بأن اللأوواعر يفرق ب  الحكومة وشعبها، فيرسووم صورة ملأوهة للحكومة الأمريكية  عل أحمد 

 المعظمة. الإيجابيةة المحقرة وي السلب بي اللأعب الأمريك  مةبة

محمود فتوح محمد و "ل ة الإسرائيلية "اليهوديصياغة الحري التفسية  ة الإسرائيلية وأثرها فياليهودي"أللأخةية  .6

ة الإسرائيلية، قاا اليهوديالإسرائيل  ومكتونات اللأخةية  اليهوديأبعاد الفكر  قضية ت صير ناقش ا.2013  "سعدات

وأثرها في صياغة  ة الإسرائيلية ومكتونااااليهوديفقد تحدن فيها عل اللأخةية  الكاتب بتقسيم كتابه إلى ثمانية فةول

 الحري التفسية.

ال  تمثل   اليهوديدرس  صورة  حيث ا.2012لسارة  راري عاا  في شعر محمود درويش" اليهودي"صورة الآخر  .7

 .إلخوصورة عدو وجتدي وسجان وقاتر...رار نفسها عل  مستوی اللاشعور وتل  في كبعد تظل  متة أمد  ةيبةورة نمط

ته يتاضر لوطته وهويالةي  الفلسطينيدرس صورة  حيث ا.2007." صورة فلسط  في شعر أحمد مطر" لمحمد دوابلأة 8

 عل  ساحة شعرا. الفلسطيتيةة يراسما لوحة مل أنماط اللأخةاها ويفي ثتا اليهوديتا ملامح يمبوفي إنتاج اللأاعر 

الواقعية  أشكال التعبير علمعتونة بوو"ضا محمد رضائ  وناصر قاسم  يرعلردي وفتح  دهك قصادلو  مقالة.   9

ال ا، درس  أشك2020 عاال 16مل المجلد  1ة وآدابها في العدد يفي مجلة اللغة العرب تنلأر "السياسية في شعر أحمد مطر

مل جانب والاستعمار ومماشاة  تهايوميومظل ة ونقد ضعف اللأعويييرلها التعبة بلأت  أشكاياسية السي عل الواقعيرالتعب

 السردك،  ة عدةينثر بيب سال استعان مطر اا معه مل جانب آخر، فبعد دراسة أشارت بعض التتائل عل  أن أحمدالحك

 الغدة مل اتخة فمثلا خلفها، تب يخ عما لأفيكموظفا الرمو  ل بالحروفا، والتلاعب والوصف، ة،يوالأحج والحوار،

 اتب بخطفة.  كه اليقتري مل موضوعتا ولو لمح عليالأمة وهةا ااانب  جسد في المرض سبب  ال  ريلإسرائ رمعا ةيالسرطان

 ىبرل مطر أحمد شعر تتاول  عدة دراسات وجدنا؛ كما  ةيللخلف التةفح خلال مل علمتا حد عل  هيإل وصلتا ما هةا 

 هةا فمل ؛مطر أحمد شعر في هودييال الآخر صورة درس مستقلا بحثا نجد لم تالكت آخر، مجال أي أو ةيلسان أو ةينقد

 وأدبه. شعرا مجال في دايجد المقال هةا عدي المتظور

 ايالةورولوج

كتاي "ألمانيا" بعد رحلة طويلة في تل   في التةف الأول مل القرن التاسع علأر كتب  الأديبة الفرنسية "مداا دوستال" 

الألماني يتمتع بمتاقب وطبيعة خلابة فقارن  الةورة المرئية المتجسدة أماا عيتيها مع البلاد ففوجئ  عتدما رأت اللأعب 

التلأويه ب  الواقع والمروي، فحاول  تةحيح الةورة المدسوسة  یالةورة المروية ال  شحت  في  اكراا ورأت مد

وه  إحدي فروع الأدي المقارن الباحث  الملأوهة، فهةا الكتاي يعد مل الكتب البدائية لهةا الدراسة المتطلقة مل فرنسا
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مواطل التلاق  ب  الآداي في لغااا المختلفة، وصلااا الكثيرة المتعددة، في حاضرها أو في ماضيها، وما لهةا »عل 

(. تطورت هةا الدراسات في الآونة الأخيرة لعلاقة اللأعوي، حيث 16: 2001هلال،«)الةلات التاريخية مل ت ثير أو ت ثر

نتيجة لتطور تاريخ  وحضاري، أو استجابة »الأراض  العربية وحقولها الأدبية في العقود المتةرمة لكتها لم ت ت داس  

العالم العربي مل فوق، ومتقولا مل ااامعات الفرنسية، عل  يد  إل لحاجة داخر اللغة القومية... بر جاء الأدي المقارن 

حيث بدأ الاهتماا في الستوات الفائتة  (.11: 1997عبدالحميد،«)المقارن"الدكتور محمد غتيم  هلال، في كتاي: "الأدي 

، فكر شعب يقدا صورة عل (Imagologie)بالةورلوجيا   علوا الأدي المقارن المتجل  في الةورة الأدبية والمسم یبإحد

أهر الفل والأدي وسائر ها، فتُرسم هةا الةورة بريلأة يرأماا اللأعوي الأخري أو غ   بهانفسه تكون ملأرفة ويتباه

إن الةات تدرك نفسها بفضر العلاقة مع الآخر فالةات »ةات الآخر حيث بم اللأعب  اته يأقطاي اللأعب والغاية، تقي

تتلأكر ويعاد تلأكيلها في المواجهة مع الآخر، لةل  أي تلأويه في التظرة للآخر لابد أن يعني تلأويها كامتا في 

لةورة ال  يدركها اللأخص مل خلال معاملة الآخر تعط  رلية لانا، لكل بعض (. فهةا ا109: 2000حمود،«)الةات

الأحيان تكون التتيجة معاكسة لعدا سوء فهم الآخر. وبما أنها اجتهادات  اتية، نتيجة لحالات يمر بها المرسر فالتسبة لم 

ة مسار أي مجموعة مل العلاقات المتحولة الأثر الأدبي يبدو لتا عل  هيئ»في الأدي لأن  البحونهةا  انطلق فتكل مطلقة، 

ة مل يت تي بداا يالةورولوجف (.15: 1997حمود،«)ال  يقيمها اللسان ب  وجدان الكاتب الفريد وب  العالم الخارج 

مل »فالإنسان  ،لق في الةهليخ ،مالتةور مفهوما  يالمعاني ال  تتبار كقوا به الةهل لإدراير الةي ير والتةوالتةوّ

 .(107: 2004د،يسع«)"الإنسان" ع التاس والمؤلفة لمفهواي جم ة بكمجموع الةفات الملأتر عل دل ي هني ث هو تةور يح

 عل ة ية عةيرثكه عتاصر يالأدي لاحظتا ف» إل ساحة الأدي فإ ا ت ملتا  عل ومل هةا المتظار تدخر هةا التةورات 

ة ه  ال  يليية و التخي...( فالطاقة الوجدان قيال، الموسيعواطف، الخنفعالات، الة) الايبة مل الةاتية قريالأطر الموضوع

(. فعتد ما نرسم 14: 1997حمود،«).يرة في التعبيللآ أدق. فتتف  عل لغته اافاف وايرتلأحل نةا ما بالأدي أو الفل بتعب

بالمقارنة مع مكان آخر، الةورة عل إحساس مهما كان ضئيلاً )بالأنا( مع الآخر و)بهتا( » بثاقان كون هتاكي صورة الآخر

 دخرعتدما ( ف91: 1997باجو،«)ه  إ ن تعبير أدبي أو غير أدبي عل انعياح  ي مغعى ب  متظومت  مل الواقع الثقافي

د كتؤ ما كر كسان ح  مفنالإلأن دة المتال ية بعيح  و آفاق مترامتيجال الةي ير ومتاهات الخكات التفيفي ط هةا اللأعور

ث ه  موجود يإثبات وجود التفس مل ح» القول عني هةايوCogito ergo sum) ) نا موجودأر إ ن كأنا أف :"طويوجك"ال

  تجلير ك(. فهةا الف384: 2004د،يسع«)فرض الوجودي يركر، لأن التفكوجودها بفعلها الةي هو الف عل ر والبرهتة كمف

ل ي الةي الةورولوج ون محط أنظاركتوةورة الون كفي رسم الةورة عتد سبر أغوار التفس وعتد ملأاهدة الآخر فتت

الةورة مل  (. فتتبلور هةا107: 2011،حمود«)الآخريل  الةورة الةهتية ال  يلأكلها الإنسان عل  اته وعول» درسوني

تركع الدراسات الةورلوجية جهودها علا »ور التما ج الموجودة مل نثر أو شعر أو نظرة شعب للأعب آخر يخلال تحل

ا يمحطات علم الةورولوجف (.372: 1992، عبود«)ااوانوب الفتيوة والأدبية لةور اللأعوي الأجتبية في الآداي القومية 

تسب صورة الآخر أهمية استثتائية كت» ر هةاجفا ار واللأعوي مع بعضهاكتباعد أو تقاري الأفی لإظهار مدتم ا

المؤثرات  وأغتاها بالبحون، وأكثرها صلة بحياة اللأعوي وأدبها و باعتبارها واحدة مل أهم مياديل علم الأدي المقارن،

 (.162: 1441الحربي، «)فيها

 الآخر

ا يأو إنثروبولوج ةيولوجكيالسا أو ةيولوجيالسوسا أو ي محددة بحدود ااغرافيرالآخر علاقة متفاعلة و غ مععلاقة الأنا إن 

ة ال  تتةور بةورة مختلفة بحسب المحفعات ال  يالةات يالرلث ه  صورة متتععة مل يحها مل المجالات يرتة وغيمع

ه يجة العالم الخارج  فيالقسم مل الهو الةي تعدل نت  والأنا هو  ل»الخارج  فو كحساس عتد مواجهة المحربعثها الإي

  ح  فضلا عل  لع السطيلة تماين الأنا هو عبارة عل امتداد لعمإاللأعور: أي -الحس   كا مباشرا بواسطة الإدرايرت ث

 كون المحركيفعتدما  (.43-42: 1982د،يفرو«)ه مل نععاتيالهو وماف إل  العالم الخارج  يرقوا بتقر ت ثيفإن الأنا 
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ضا يالأنا هو أ»ل في بعد آخركة والهو الطالبة للةة لي الأنا الواقع جدل داخل  ب ك مختلفة فهتايرالخارج   ات تفاس

 (.57: 2004د،يسع«)ة المختلفة وأفعالها المتعاقبة في العماني حالااا اللأعور تربط وتمع بالوع  بوحدة الةات ال  

ري يج» ر الةاتيون الأنا مرادفة مع الةات في شعورها ومواقفها تاا الواقع والآخر ومل متظور الأدي تةوكما ت ايرثكف

ب، أو ممتدة في ير واةيكدة تلأاإع  ة تحتاج إلبرة مرات، أو ملأتتكالةات م یتتراء كر فهتايغالبا مل خلال المتخ

ر هةا كمع يج، أو مثقلة بروح التقمة وأجواء الموت والأحلاا المطعونة ما يركحدان وصور وملأاعر و  الماض  وملتةقة ب

 2002توني،ي «)اليوط اللاوع  والخيل بخية للعالم قد تتعية  اتي رليمتسع دائما لتقدير الةات ير هو أن تةويالمتخ

 تي مل اللأعور وهةا اللأعور لل يفاللأعر هو  ،هكريححساس المرسر تاة حافع إة تتبعث مل يتاة الةيفهةا الرل (. 118:

رسال إمرسر عتد  إل لف مل مرسر تون بعض المواقف تخكة فتية بر بعضه مل الهو الآنيله في متةة الأنا الواقعكون كي

تا، فف  عةر يوا، شئتا أا أبيلاأمر لامفر مته »الآخر لأن الت ثر بالآخرص بتيخ موقف ي لتب المتلق  إل رسالة 

دراسة صورة الآخر ه  نوع مل ف (.5: 2000حمود،«)وتتايغعونا الآخر في عقر بيثة والمةهلة في سرعتها، يتةالات الحدالا

رسر  بةبات  و ير مل الأنا و الآخر كة الأنا عتد اصطدامها مع الآخر فيات ال  تواجهها هويالةات والتحد إل  هالتوج

لةل  فإن أية »ان الأنا يا نوع مل بيفمل متظور ثاني دراسة صورة الآخر لاشعوررة ما أو إثبات وجود له كساء فرالمتلق  لإ

د تع، صورة للآخر ه  انعكاس لو)الأنا(سواء أكان  تسد اختلافا)الآخر مقابر لانا( أا لقاء)الآخر يلأبه الأنا( وبةل 

 (.107: 2011حمود،«)يقدا تفاعر الأنا مع الآخر ،هةا الةورة فعلاً ثقافيا

 ،ات ت ملها الأنايان آمال وغايخر أو بفي الآ  امته المتجلكان قسم مل الأنا اليصورة المخالف بر ب  سيل ةورة الآخرف

ها الكاتب )أو ااماعة( الواقع الثقافي الأجتبي يف يري»وابيا يجإ اتقوا الةات بالتعامر معه إيجابيةفتتظم الأنا إما صورة 

 اان  سلبية تقوا الةات بمواجهتهكو إ ا (.121: 2000حمود،«)ةية الأصليالثقافة الوطت عل متفوقا بةورة مطلقة 

 لا تبر  الخةائص ال  يسبغها العري علا» الآخر في الأدي العربي صورة فلهةا دراسة .اثبات نفسها أمامهإو ومجادلتها

مخالفيهم والةورة ال  يرسمونهم بها فحسب، بر تكلأف في جانب كبير متها عل خةائص الهوية العربية في نظر 

في شعر اللأاعر العراق  أحمد  اليهوديقوا به هةا المقال هو دراسة صورة الآخر ي فما (.164: 1441الحربي ،«)الأدباء

 اليهوديوحتى لا نختلف في تكييف مفهوا  ،ة في أشعارايلمتجلالةورة اوغاية لة كا ورسم شايمطر ضمل إطار الةورولوج

ة، فإن المقةود هتا يتةر بةورة وثيقة بمفهوا الةهيوني ودلالااا العتةرية اءئيل  متاط هةا القراأو الاسر

 ملامح  كلأن هتا كةاحب ديل، أو الاسرئيل  كةفة لةيقة بفكرة ااتسية اليهوديلى إة، ولا يقةد الإشارة يلوالاحتلا

 .العامهالسلبية هودي خلافا للةورة يلل  إيجابية

 أحمد مطر

تها لل تخرج كل قةائب القةائد ليشاعر التهرفي سل الرابعة علأرة داعب أنامر  ،1954لد و هو شاعر عراق  متاضر

  يفالق  السلطة واللأعب تما شاهدت الةراع الخف  بيته حيل نفسكل كة السائدة آنةايلرومانساعل إطار الغعل و

في شعرا ه  محاولة إخراج  ىبركرسالته ال»ی ريلأنه انة السلطة يخ ةاشفكاس  ية اللأعر اللا ع السيفي هاو ابتفسه

ل رمامتجها  و  سعف البةرة كفترومه كقته الحيفضا (.12: 2010أوس،«)یبركة اليد للحرية العبيالتاس مل عبود

فكان أحمد يبدأ ااريدة  " علالناج  "نجمه مع ضوء  التقا كهتاف ةيتيوكال "القبس"دة يربج ايمحررا ثقافعمر ف،  يوكال

 ید القاتر ال  تتبدي س والحعن اللأديإلهواجس »ه يدا فيجقرأ شعرا يومل  .وناج  يختمها بلوحته الكاريكاتيريةبلافتته 

هو ا في شعر أحمد يرثكما نجدا و (.9: 2012،يرالخ«)بالواقع العربي للمتردي بررهايبوضوح في قةائدا ولافتاته، وال  

تحتاج لفكر  براعة ولعبة  كية موظفة بوع ،» لأنها تعدته ير مساحات أوراق دواوك عل ة ال  طغ  في شعرا ويدور السخر

 اللا ع ال  تفيض بالتهكم ةةورالو كاء لف  ألغا ها، فاللأاعر لا يترك المتلق  إلا وقد أحس بالدهلأة تاا 

 . (173: 2017فراس ، ك)تا«
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 الآخر في شعر أحمد مطرصورة تمظهرات  .1

 : يمستو عل   في صورت  تجليالآخر ف، را البحثأث  قتفيمختلفة حسب البعد الةي ات يمستو عل دراسة الآخر  ونكت

إلا في البعد  الثاني: الآخر البعيد الةي لا يلأترك معتا الأول: الآخر القريب الةي يتقاسم مع الأنا البيئة والثقافة واللغة.»

والآخر مل أرض ة يعرب ات أصول وعراق  ل يبما أن أحمد مطر مل أرض الرافد (.92: 2011)محمداا،«الإنساني

ة يصورة سلب الأولي :ي مستو عل  تظهرر الةورة يتةو ةيفيكل كل ،الثاني يتطبق المستوي یأخر وجةور ةيوجتس

 . إيجابيةة صورة يوالثان

 ةيصورة سلب. 1. 1

 صورة محقرة .1. 1. 1

 اهيعلتطبق يعادته في شعرا ال  كة يتقر لتا روايث يطَة حياللق لَةيالدُوضمل إطار  اليهوديصور الآخر  " كن"دة يفي قة

 (.17: 2011مطر،«)طَةيلَةَ اللقيورُ الدُك تي هادِرا/نَستتيالَ  طَة /وصوتُهُ /مايعُ خارجَِ الخَريصارَ المُة» طابع الأقةوصة

أردفها  ثم ،بيب لا التحير مل باي التحقيرتةغالسم احقرا بلَةَ فيالدُوبر وجود الآخر المرسوا في هةا المقطوعة كاستت

ه علا جانب يعليُطلق علا الطفر الةغير الةي يتم العثور ط ياللقف طَةياللق لمة كتل  ب  ر مل الأولكأنة يبةفة ثان

ةا دد بهيحإ ن  ،ليوالدلامجهول واللأارع أو في المساجد والأماكل العامة الأخرى دون ولي أمر وغير قادر علا إعالة نفسه 

  مل شت  التقط  ال اليهوديجةور  عل  هجمضا يوأة يرلة صغيدو ون إلاكوه  لاتة اليهوديحدود الدولة الةورة البلأعة 

 اليهوديلاخر  ايعرقة وهر وملأيا لإسرائيحدودة يفهةا الةورة سلب نييعضلاته أماا اللأعب الفلسط ار االأمةار وب

وأساسها  تاي المقدس وفي التلمود.ك( مل اليممها مدونة في )العهد القديلاة، تعيان السماويأقدا الأد» هوديلاان  كمهما 

 2010ي وآخرون،يرالمس«)ريم الخليراهباء إيالأنب المتحدر مل أبيهود هم شعب الله المختار يلاان بإله واحد، وب ن يمالإ

حفرت أحمد ة ال  جمع  مل الأمةار والدول وأصبح  قوی فيهودياس  للدولة اليوهةا تتطابق مع الواقع الس (.368:

   متها.يمقة هعيوأصولها العر هايخهةا الحاله لأن وجد الأنا بتار

فعبر عتها في ثلان  ةيوني الدولة الةهيروانات التملة لةغر حجمها لتحقيالحمل مطر أحمد   تقانآخر  عفي موقو

مفارقة تعةف  اراسممة يلة الأيه السخرير ما جا في الواقع المر معبرا ب ديوان المسائر ودلالووه : بلاد نملة  قةائد

/يتامونَ  /ولديتا مائتا مليونِ إنسانٍ جثةَ فيرْ/أكل ْ في ساعةٍ  مائتا مليونِ نملهْ» ر في بلاد نملة:كةيث ير إنسان حكبوجدان 

ثُ التمرُ في دولة يعي/ و /تةَتعُ العِعةُ للتملة دولَة ري المستَح َ/تفق ُ الععةُ عَ ../عجعوا عل قتَرِ نملهْ!/. علا قُبْحِ المَةَلَّةْ

عتدما شخص ر كستفهاا في دما  ا واضعا علامة تاشد العالم العربي والإسلام يفهو  (.120: 2011مطر،«)ر!يإنسانٍ  َل

فوقه عددا وطولا يلاحول لها ولاقوة أماا الأنا الةي ة يرغة في نملة وه  حلأرة صيصورة محقرة متجل اليهوديصور للآخر 

ث تؤدي العلاقات يحالة العداء للآخر ح»والحافع هو  لوا الأنا عل عدا وقوفه في وجه هةا الحلأرةيث يح ،وعرضا

مل الثقافة   بر  الواقع الثقافي الأجتبي في مرتبة أدنية عل الآخر)المعادي( فيل صورة سلبيوكت إل  اللأعوي  ة بيالعدائ

ات يد الولايوشمالها ب ايطانيد بريتها بييم یبركال ي القو بون للتملة ععة كتما تيل حكل (.120: 2000حمود،«)ةيالمحل

 ا.يرلا وفقيفساد في دولة الإنسان الةي أصبح  لمةدر ل هةا الدولة كون لها دولة لكفتالمتحدة 

في حالة استفهاا  اللأاعرفة في نملة وعفطة عنزة يرسم صورة محقرة متجلي یمرة أخر "ديوان المسائر"دة يو في قة   

إن كان لدولتتا و نٌ /فلما ا  /...إن كان الغريُ هو الحام  /فلما ا نبتاعُ سلاحه؟ /» :خرلأوا الآيةا الأنا وياري كنإ

 دولته  س اللأاعر بيقي (.229: 2011مطر،«)اعمها نَمله؟ /وإ ا كان  عفَطة عنزٍ/فلما ا ندعوها دولة؟ **... 

خارطة العالم  عل ع يث تضية بحجم التملة حيرلة صغيما نتةور فلما ا دوكان لتا عظمة وو ن كل إ ا اءتسير ويوإسرائ

آجلا أا عاجلا  لأنهالها وجود ولا  ر لفظة عفطة عنزيإسرائ عل طلقون يل ي الةي اسيبعض السس ل يضا يوأ !؟اعمتا

فة صورة الآخر إثارة ملأاعر العداء تاا الآخر وملأاعر الولاء يون وظكفي مثر هةا الحالة ت»دولة؟! ها يلما ا نسم ، تمح

هةا  عل ة، ويلة مل وسائر التعبئة التفسيوس إل تتحول الةورة   والتضامل والتواجد تاا الةات أو الأنا أو  ل، وبةل
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الملاح  في هةا دعته حالة التخا ل  .(121-120: 2000حمود،«)   ل عل وني مثالا صارخا يد قدّا الأدي الةهيالةع

للأعب العربي ، لأن هةا الةورة متبثقة مل حالة استجوي الأناي تي بهةا المتطق ويأن سار السائد عل  مجتمعه كوالان

 ني. يتمارس عل  خارطة الفلسطات ال  يوالمسلم الةام  أماا هةا التحد

ر ي التملة والف الوج بيد هودي في إطاري لليره الملفوف بغطاء التحقيرر أحمد التلأبكي "دلال"في لافتة  ىتارة أخر

ضح  أ/وإ ا لم  /ومقابر  ل  ضحكني!؛ قم دلكني التملة قال  للفير:» :ريالف ةطبامخالتملة ووقاحتها عتد  ةسارجو

/تسخر مني يا  /ضح  الفير؛/فلأاط  غضبا؛ قتع..قدا لي/كر صباح ألف قتيرأ/وإ ا لم  /بالتقبير وبالتموير عوضني

/أي دلير  /غيرك أكبر/لكل لبى وهو  لير صغر...؛/لكل طلب  أكثر منيأ/ما المضح  فيما قد قير؟ /غيري  برمير

 السوداء ةيديومكالالمقمطة بة يفي هةا المسرح (.286: 2011مطر،!!!!«)صغر مني إسرائير أالعري/وكبر مت  بلاد أ؟؟/

الف ما يخعل ش ء وباطتها  عبريالةورة  فظاهر ،صغرا ل  بالتملةير جثة والآخر الإسرائيةور مطر بلاد العري بالفي

  يوالتضح  يف واقع الأمر طالبة مته التدللتخاقوا بواجبات ير وتطلب مته أن يفالتملة تتةمر بوجه الف ،بر ا الظاهري

رت كر عتدما خالفها بغضب  يل الفكوا لير كر يلف قتأ يمتقدو رير والتمويقوا بواجب آخر وهو التقبيوإ ا عجع عل هةا 

اها نجد صورة يال في ثتكل ، ر فهةا الةورة في بطتها  ما لانا دون شيواقع مؤلم وهو حالة العري وإسرائله التملة 

في صورة وضعه أحمد  یوني نفسه مرة أخريان الةهيكون التملة صورة الكشفرات التص وت  عتد ما نفهودي يمحقرة لل

رها مطر نجد حافع التخا ل عتد الأنا هو كة ال   يرفي الةورة الحقلاح  ي، مما حقارته عل فة دالة يحلأرة ضع

ا يته أماا الأنا، ومل متظور آخر نجد هةا الةورة لاشعوربر  عضلايو خطابهطغ  في يأن  هودييأعط  حافعا للالةي 

صغر حجم  فيعل  طابع حس   تتجل ة يرإنتاجه، فهةا الةورة الحقبوتة في اللاشعور العربي وعبر عتها مطر في كم

تلق عتد يخاللأعور الةي  صورت فيضا يوعل  طابع مضموني أ الأنا العربي والمسلمب مقارنةة وعدد نسمااا يهوديالدولة ال

ثرة المتخا لة كد واليل وأصبح  القلة ه  ال  تفرض ما تريارقة قلب  الموا فمل ما صورا لتا مطر كثرة لكالقلة مقابر ال

 م والقبول.يمرغمة عل  التسل

 صورة قاتر.2. 1. 1

مل شر  خلاصار يائرغاثة مل ععالإطلب يعتدما  ،اتيفي أ قة الأب یالتفس السخري مرة أخر  طغي "استغاثة"دة يفي قة

 سرائيرإقتله /والثاني تَ الفير اصحايُ سم يقتلهُ/قِ تيرعتاا قَمَ /والمي ُ وطانيأ/في  مواتٍألان ثَ التاسُ» :المحترر يإسرائ

/ثم  /والله اشتقتا تكيربلا تَ حتى التير/والله اشتقتا للموتِ ةمل الكعب متدُ/تَ /وعربائير بلادي عربائير تقتلهُ /والثالثُ

 تي ير وأخة الأمانة بر ي تي بولوج ععرائيوطته لل فالموت في  (.106: 2011مطر،«)يا ععرائير /انقةنا... واشتقتا اشتقتا/

 "ريئ"ور يبعربائ ملاصقة ريصورة إسرائ اللأاعرفرصف  ،ل  والثاني الأنا العربييسرائمتهم الآخر الإ  د القاتلي عل 

الألفاو  تلأابه انيفي بعض الأح لأنهم ملطخة بدماء اللأعب يديضا أينهم أأ عل بالعري دالا  اللأاعرة ألةقها يلمة عبرك

ر لل تتجح في مهمتها إلا وساعدها يسرائفإة يتياء واحتلال الأراض  الفلسطيفي قتر الأبر الالأعمالمعاني وتلأابه  عل دل ي

فهتا صار الآخر  أرض الواقع عل ري يجخلةه مما ير ليلتجدة مل ععرائ طالبا ا ثتفر مطر مل الايف ،السلطان العربي

ر بحق يني إسرائيج كفهتا  ك، الباعث عل  رسم هةا الةورة هو تلأابه الأعمال عل  الساحتأنا وهتا التةق  بهتا

 م المواطل.كظلم الحايالعربي وهتا 

د يحطاا  ه إل سم الرحمل للوصول اتاجرون بيل يل الةيرجال الد عل ثور أحمد ي "هات العدل"دة يع مل قةلفي مط

/أموّا  /ودَعَِ الباقو  للديَّوان.دعُ إلى ديتوِ َ بالحُسونى اُ»: مل تفاهاام وأقوالهمة يان السماويدساحة الأ ارمبرا يمل الدن

/هور تفتوحُ للديولِ الدُّنيوا ../أا تَحبِسوُهُ ../. لللأيطوانْ!/وقلبَ َ يرقُوصُ  /أنَّ لِسوانَ َ يلهوَلُ باسومِ اللهِ...الحُكوْمُ.. ف مورٌ ثوانْ

/و ل َ يةَبوحُ بالإنجيورِ /وهوةا يةبوحُ  /هوةا يةَبوحُ بالتَّووراةِ /يةبحُني باسم الرحمانِ فدِاءً لاوثانْ!.../ في دُكزانْ ؟!

رسم ية ال  ية المطريالتظرة الإنسان (.195-194: 2011،مطر«)/لا  نْبَ لكرِّ الأديوانْ /الةنبُ بِطبْوعِ الإنسوانِ/ بالقورآنْ!

ل فتحوا يل الةيرجال الدهو ون الآخر كيف ،لمةكما تعني هةا الر كوفاق واسعة بوسع الإنسان آان   ات كصوراا هتا 
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مل الةور المطروحة مطر  خة يو  ،الإنسان ةبحيقته يطر عل كر ا يع أراض  ااتة ب راض  الدنية لبياتبهم التجاركم

دي ولو كينقال ما كوهو الإنسان  ملتلف يخولابةبح الإنسان بتوراته  اليهوديخاا اقوا الحيف ،اليهوديل يرجر الدصورة 

ان يساحة الأد لكل "وساطتبرر الأ اتيالغاإن " ل اطياس  الإير السكلسوف والمفيالف (1527-1469)  لزيافيكمابرنادو دي 

ل يفي قائمة القتلة الةل يرجر الدلة يصورة سلب اللأاعر عجيل  يااتدي الإسرائ إل ة فإضافة الفئئة مما تني هةا يبر

ة ال  يوحدا بر  جها عل  سائر طبقات الطائف اليهوديون فقط عتد الآخر ك، فهةا المتاجرة لل تحون دماء الإنسانيبي

 كف در، ة والمسلمةية العربيوالعقل طرة عل  الأراض يعود إل  الثيوقراطية المسيهةا الةورا سبب ف، ليتحمر عتوان الد

فحفعفا الواقع المؤلم بوتة في اللاوع  كتسبها إل  الأخر لأن هةا الحالة تؤلمه فه  ميا يأحمد هةا الحالة عتد الأنا ولاشعور

  .ةية والعربيتيالساحة الفلسططروح عل  الم

سخر مل السلطان ييستخدا اللأاعر التلأبيه الضمني ل "المقارنالأدي مل "دة ينجد في قة لةورة القاتر اًوامتداد

لأنها تمتا  بحس  "فيف "ب ن ش نه أقر مل ش ن  ايمدع فضح السلطان العربييوبقةاي  اليهوديةور الآخر ي  العربي ح

 )فيف ( أوبئةلا تغفر  / .../ /ويرى إسرائير غرابا /يعتبر التطبيع خرابا ولفيف  حس قوم »...  فقد  ليوهو  قوم  

 /والحاكم عار عريان /لكل فؤادي ماطابا! /تةرخ )فيف (: رجع  طابا /ولعمق جراح ملأاعرها /غرفتتا شعبا وترابا

 /أصبح مسلوبا سلابا! /وهو باعجا  عجيعته /يدفع للراكب اتعابا! أول مركوي تعب /هو .../ /يعتبر العورات ثيابا!

 السلطان  ر مفارقة لتا بمطرسم يفي هةا الملأهد  (.262: 2011مطر،«)قةابا!...تا يإل/يدخر إسرائير خروفا.. /ويعود 

  الرسالةلم يال  رقة  في ف،وشرقية وراقةة ثلة مةرية ممف  عبدا ي( المعروفة بف1953عطيات عبد الفتاح إبراهيم )و

 و  اللأاعرستطرد يا غفلة السلطان يفي ثتاو .(1930 - 2005) الأمريك  مةطفا العقاد -المخرج السوري  إخراج مل

ته جعار دون رأفة ورحمة كفا ليضع اليهودينةور  في غفلتتاون كله عتدما ن یرسم صورة ملأوهة أخريو اليهوديالآخر 

رضهم أ ونكث تيح ،عامةر يلأوا صورة إسرائيوفي بعد آخر  ،ليح لم اقتطاف الرلوس ال  حان وقتها أو يرعرف غيولا

ومحو الآخر  ة القتريدتعلم طلابها أبجفه  مدرسة  ،قاتلا رج متهايخ بريءدخلها إنسان يللإرهاي والدمار وإ ا   ًملج

إدمان  وحافعها هو  في فلسط اليهوديبها الآخر كرجع للمجا ر ال  ارتيرد هةا الةورة مَولإثبات وجودها  عل الساحة

 .بالواجباتهتم يرس وقته للملةات دون أن ك حيث،ة ية والإسلاميالعربا يقضاالأهم  كوتر یالسلطان عل  الراحة والهو

أطبوقَ »ة يهوديالرواح الأ قبض عتدان كيمرهود والأيالد يتخلةه مل لر يععرائمع " أحمد" تعاطفي "لامفر"دة يقة وفي

/وك نَّ الواقِعَ تمثيرْ! /وك نَّ المقَتولَةَ  ثت ِ عَلانِيَةً..يَتَردَّدْ /قَترََ الاكَفَّيوْهِ علا موش ، /أنْلأوَبَ فَكَّيوْهِ بِراشويرْ /لمَْ يَتَهيََّبْ /لَمْ 

 يَفوِرُّ /وك نَّ المقتولَ خليرْ! /يا للوَقْعوَةِ! /أيُّ كفيرْ /سَيُخلَِّةوُهُ ملِ أمريكا؟ /أيُّ سوَبيرْ /سوَيُجَتِّبُهُ إسرائير؟ْ /أيلَ ،ليلا

عسكري وسياس  إسرائيل  ويعتبر  "انيد موشه" (.273: 2011مطر،«) ُّ المدَْعوُو.. /ععِرائيرْ؟!/وكيفَ سيَتجو /هوةا الإرهابو

ركان أتولى متاصب رئاسة  ،ولى مل وجودهاسرائير في الثلاث  ستة الأإعلا  امل أكثر اللأخةيات الإسرائيلية ت ثير

ولى، اعتبر بطر التةر في سرائير الأإساسية في حروي أدوار أوو ارة العراعة والدفاع والخارجية. لعب  اايش الاسرائيل 

، ضمل متةبه كو ير للخارجية ساهم في 1973وتم تحميله مسؤولية الفلأر في حري اكتوبر  ،1967إسرائير في حري 

تعتبر شخةية ديان مل أكثر اللأخةيات الإسرائيلية تتوعاً وتركيبًا واثارة  سرائير ومةرإبلورة اتفاقية السلاا ب  

 اليهوديلآخر اما بكمته تهيرعته في سائر قةائدة بسخيطبكهةا الةورة  ر صور أحمديتما قبض روحه ععرائي. فحلجدلل

 . فإ ا كيالأمره كيشرد يون كت اليهودية صورها اللأاعر وبجانب يالسلب فهةا الةورة ،الموت  مل  رحم حتيالةي لا

ات المتحدة يالولاف  .كيوالأمر اليهوديبراثل تجو مل يني أن يالفسلطف للطفر يكفله مفر  لاالموت   لمقابض الأرواح و

 فيلأاهد يا ضد الأنا. مما يوجستا وليركر وساعدته عسيل لإسرائيما فةارت الساعد الأيطانيبعد أفول نجم برلعب  دورا 

أو الدول  خرة الآكون محركيحفع أحمد مطر لل الحافع الةي ف، د الموقفينجد القتر والدمار هو س ،خرالقاتر للآ صورة

  وت السلطان وتقلبه بكفس اي هةا المجا ركضا ساعدت الآخر عل  ارتيبر الأنا أفقط  ريالعظم  المساعدة لإسرائ

 ايا شد عل  ساعد الآخر ضمتيلمات الله لحطاا الدنكتاجرون بيل يل الةيوصم  بعض رجال الد ا التافههيالملةات والقضا
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هودي يتسبه للفة مل الواقع العربي والإسلام  وشعر به أحمد ياس هةا الةورا تل  بداك، فانعفي هةا اارائم البلأعة

 خر.د الآيب رسميو تي مل الأنا ي، فهةا الظلم القاتر

 غاصب صورة عدو. 3. 1. 1

ة يالقوم يديولوجيةالأمل  اخراس "أسباي البقاء"دة يفي قةالمتردية  ةياسيسالا ويقتةادالامل الأوضاع  مطر   أحمدكلأتي

/ما  دجلوُلا حم.. وَتدنا لَدود. /ما عِسُلا اء.. وتدنا مَ/ما عِ د.وقوُلا بع.. ونا خُتدَما عِ» :ر ش ء في حب الوطلكال  تلخص 

   الةيالباقِ طلُالوَ/وَ ودُهيلا هُلَحتَةي يَ  الزالماضِ لُطَل! /الوَالوطَ   حبُفِ عيشُنَ -/ إ ن؟! عيلأونَيف تَود. /كَتدنا نقُعِ

 يسَ/لَ يةِ  الزتِلآا لُمَ/والعَ دُعوُل يَولَ احَةي رَ  الزاضِل المَمَ/العَ ل!مَج العَارِخَ عيشُإ ن ؟/ نَ عيلأونَتَ يلَ/أَ !دُهوُيلا لهُحتَ/يَ

 ،ئهلأجر بقا وناا الطفر جوعانا  والثم ليابالغمل أجله اللأعب   ضح ل الةيطفهةا الو (.270: 2011مطر،!«)ودُجُوُ هُلَ

 یتعديالحال بر  یمستو عل ون كيحتلال لل ل هةا الاكل ،اليهوديب ةغته العدو الملتيحث يحد مل؟! يبوون؟!  كيل يأ

ه ياحتلال أراض إل ضافة إف ،ة حدود العملية مل تغطيأخرج الأنا العرب  حتفي آن طوي مسافات الماض  والآتي يرمح ك

ه  دون ابق  هو الآمر والتي  ك الآخرد نف  يريفهةا صورة عدو مدجل وحاقد  ،العملوأخرج الأنا مل إطار احتر العمل 

ل كسلاا لتة  و اليقودون السفيظتون هم يل يتلوا أصحاي السلطة الةيبما ئا مستهعرسم هةا الةورة يف حمد ،متافس 

 ها المواطليش فيعيسة ال  يفالحالة التع .ةيهوديلا التةوصمساحات  عل ون لهم محر مل الإعراي كيلل  أنهم علمونيلا

ف ثر هةا الحالة ة لحلها يالراهتة ولا تطلب لافتات أيديولوجية قوم ة لإخراج البلاد مل الأ مةية وعلميتتطلب حلول اقتةاد

 دا عتد الأنا.يجتمتع بما لا يالةي  اليهودياسا بالآخر يبر  عل  مستوی التص المطري ق

  فلسط إل ها ءتطرق أثتايالمواطل العربي و عل ة إثر الحروي يلأيالمعالأوضاع  اللأاعر لأرحي "مجهود حربي"وفي 

/وما يوَبقا /لِغوَنِ اللاجئو ْ  /نِةفُهُ يَةهَبُ للدَّيوْلِ أدنى مل معاشِ الميَِّتو ْ! لأبي كانَ مَعاشٌ /هو»: ليامةورا الملأهد الت

/وسُيوفُ  /والثورى يتقصُ مل حو ٍ لحو ْ مَرِّ الستو ْ /كانَ يعدادُ ثوَراءُ الثائوريلْ!/وعلا  /ولتحريرِ فلسط َ مل المُغتَةِبو ْ

/وأخيوراً قَبوِرَ التاقصُ بالتقسيمِ /فانلأقَّ ْ فلَسَوط ُ إلى شقزو ِ: /للثواّرِ: فوَلْسٌ /ولإسورائيرَ: ...الفتحِ تَتوْدَقُّ إلى المِقْوبَضِ/

ة يتية الفلسطيعل القض دفاعال باسمالمواطل عاتق  عل ومات كال  تحملها الحالضرائب  ثرأ. (325: 2011مطر،«) طِيولْ!

أحمد واصفا  یة أخرتطق مريف ،د الأسريالأنا ولا ال  بلاد القدس ق عل ضغطها لأن  یتها دون جدوكل،رها يولتحر

 عل ةلوا  إلا يحل الثوار لل كالأرض ل عل دال ال  الط  القدس واستمل عل استحو  بالمغتةب الةي  اليهوديالآخر 

والأرض أخةت أماا ،ب يلأن المال خلع مل اا، نييالفلسطاللأعب بر كوالخاسر الأله  مةيقط لا يش ء بس عل  الدالفلس 

عدو مغتةب للآخر ه مطر مل صب صورة يإلهدف يد مما كت  اليهوديخر للآالةارخة ة يالسلب فهةا الةورة  ااب

ات يتيالأجواء ال  سادت البلاد في الستف، ليراشد واسين لدولأن الخلفاء شار بقالب مل إسمت  مسلحل  يالإسرائ

وحفعته عل   ا السلطان  س  نفسها في هةا الإنتاج المطريكة عيات مل القرن الماض  عل  الساحة العربيتيوالسبع

   .اليهودي الغاصببر متها هو كد الأيضغطها عل  المواطل والمستف كوتتر ةيتية الفلسطيومات ال  تتاجر بالقضكوالح

 اليهوديللآخر  ةصورة سلبي ىلأته مرة أخريسم بريرل سيمعلقة إمرلالققاع يإ تخة أحمدا "عاا طوالأق"دة يقةفي و

../ولكتاّ غرقتا في /رأستا ضاع فلم  عن  أيُُّها التاس قفا نضح  علا هةا المآل» :تادييف الفلسطيتيةالغاصب لاراض  

/مل حدود المسجد  /تح  نير الاحتلال وا هةا لا تعاليلا/فبلاد العري قد كان  وحتى  ...اادال/عتد فقدان التعال!/

 /وكفا الله )السلاط ( القتال! /سيقولون: تعال.../ /لا تتادوا رجلاً فالكر أشباا رجال )البي  الحلال(! الأقةا.. إلى

وسع مطر نظرته هةا يف .(75: 2011مطر،«)/ ل  الطربوش.. مل  اك العقال! /ولكل ..صدّقوني: الغيب/إنّني لا أعلم 

قطعون الوطل أشلاء يل يضا ضمل الأعداء الةيمة أكون الأنا الحاكت اليهوديالآخر  إل ضافة إضع العدو الغاصب يالمرة و

أشد   هةا الضحل ك... ل ان قفا نبك... م نضح وضع قفافس يدة إمرلالقي  مل قةيول بأأخة أحمد  ،تاجرون بهايو

الأوطان ال  لها حبا في ر ك ومعها  فلسطحبيبته اللأعراء فاطمته ف حمد فقد   إ ا فقد مل ،اءكالب  مرارة مل  ل

سجد المرا بكسجد الحراا الةي  الم إل هود يلاد ي عل   سجد الأقةالم ال  تبدأ ب رسم خارطة المحتليدات فؤادا ويسو
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ة لالقب حتى قبلة الأولىال شرع ملحتلال الاعبدا المسلم فيان كحتر أهم ماسخر مل السلطان لأنه  یمرة أخرالحلال 

عني به الآخر يالطربوش و   ل ايرتعبحد  عل لأن  اليهوديصورة الآخر  ة مثروهون صورة الأنا ملأكفهتا ت، یالأخر

 في  ثتضع الاي نه كتهم ويفرق بيقةد السلطان العربي ولا يالعقال وهو  كضع طربوشا فوق رأسه مل  ايالةي  اليهودي

  .ةية العربيوه  اغتةاي البلاد والعقل ةواحدالرسالة ل كالآخر مع فارق الدا ل امقا

 صاحبة ااهالةةهب  و يف اليهوديرسم صورة الآخر ي  كلاارائد  يلا في إحداتلأر مقيأن  اللأاعرر كمرة فو

/عوَل مدفَوعِ أرباي التّضوالْ! /وَعوَلِ  /عوَلْ دِفواعِ الحَجوَرِ الأعوعَلِ /عوَل مآس  الاحتِولالْ موَرّةً، فَكزورتُ في نلأْرِ مَقالْ» قائلا:

وبْ أيَّ عِباراتٍ تثُيرُ /إجوتوتو /ك  يَغوْرقَ في الثزروةِ أشبااُ الرِّجالْ! /قلَزبَ المَسئولُ أوراقو ، وَقالْ: الطزفوْرِ الزةي يُحورَقُ في الثزوورةِ

/وأنتُمْ لا  /قلُ ُ: إنوّ  لس ُ إبليسَ /إحوةِفِ )الثزرْوَةَ( و) الأشبوااَ( /ما كُرُّ الةي يعُرفَ، يا هةا، يُقوالْ!.../ الانفِعوال

 .(329-328: 2011مطر،«)/فاستَقوَالْ! /في هةا المجوالْ./قالز لي: كانَ هُتوا../لكتوّهُ لم يتََ قلوَمْ يُجاريكوُمْ سوِوى إبليس

ل  يالمحتر الإسرائبةراحة عل المآس  ال  سببها  مطرها يفةرح يورة كةورة ال  ظهرت مل خلال المقطوعة المةلفا

تما يشتد حا ل الألمكل ،نييفلسطودافع عل ال اليهودية ضمتها  ا الآخر يرقةة قةب صورهال ك لي تيالفلسط عل 

ات يب  الحرك فية عامة يالعرب والمحتر العربي لاوطان خاصة لأرض القدس اليهودي المحتر  ة بية ضمتيفاجئتا باتفاق

 ،بئر السبع،ونسيخان  ،  لحميب ،رفح ،، فالثمل المدفوع لهةا الةفة أرواح أطفال غعةاارائد عل ثفة كوالرقابة الم

ة في العدو الغاصب ية المتجليالةورة السلب في وظهرتمطر  فحفعت هةا الحالة ،المحتلة ىر وباق  المدن والقريوالخل اكع

اء والخطابات يختلف  الأسماء والأ امهما لأحمد ونان الآخر كيهما لاكالأجتبي مع السلطان الغاصب الداخل  و اليهودي

  الأنا والأخر. تها بيدت حريقال   بة تدفعها الأنا المضطهدةيوالضرعملة واحدة ل انما طرفانهل

بلأار سمارة وهو علا ما يبدو الاسم الحرك  لبلأار نفةها  ةيعملإثر  1987 يوليو عاا 22بتاريخ   علناج  الر يغتأُ

الةي كان متتسبا إلى متظمة التحرير الفلسطيتية ولكل كان موظفا لدى جها  الموساد الإسرائيل  وتم  العملية في لتدن 

ان أحمد بلتدن ك ك، وآنةا، ودفل في لتدن1987اغسطس  29في منى، ومكث في غيبوبة حتى وفاته يلاف صابه تح  عيته 

أنا لس ُ أهجوو » :الغاصب اليهودي عدوللرسم صورة ملأوهة  ىته مرة أخريف  ت بف  يوكمل ال  علناج  اله مع يبعد نف

 /فالوكولاي حفويوظوةٌ لووفوواءِ /الحاكمونَ همُ الكلايُ، مع اعتوةاري.../ هجائو  /أهجوو بةكور الحاكميول وإنّموا الحاكميولَ،

 /علأورون عاموا /إنْ لوم يكونووا خائتويول فكويوف/ما  ال ْ فلسطيولٌ لودى الأعوداءِ؟ .../ /وهمُ اللةوصُ القاتلوونَ العاهورونَ

بخير رجالتا، ملِْ أجرِ /فتكوا  /كو  يستعيودوا موطوِلَ الإسوراءِ /سرقوا حليب صِغارنا، ملِْ أجرِ ملَْ ؟/... والبولادُ رهيوتوةٌ

ِ/فتحووا لأمريكوا  /كو  يستعيودوا موطوِلَ الإسوراء /وصلووا بوحداوم إلوا تعيئتوا .../ /كو  يستعيودوا موطوِلَ الإسوراءِ موَل؟

 حمدقة أيلة وه  خلافا لطريدة الطويفي هةا القة (.9: 2011مطر،«)...الإسوراءِ /كو  يستعيودوا موطِولَ عفوافَ خليجوتوا

ال ناج  يأحمد عتد اغت ألمل ك ل تي  أو بية وبعضها لاتبعد عل بيران  لافتات قةكال  في قةائدا في هةا السل  مطر

لاا كوشتمّه ب بلأع الالةي يتةب ويععل بيد الولايات المتحدة السلطان  امل في قلبه فهجكيفجر وأخرج ما انف ،دايشدكان 

فهو اللأاعر الرافض الةي يتفر مل إرادة الآخر » تعبر عل نفسهاات يا الأبكتار اتابتهكستح  القلم مل ي وأقبح صورة

وتسلطه وعتفوانه متخةا مل الاستهعاء بالواقع العربي المتخلف شعارا... وتبعا لةل  يعتمد شعرا علا فكرة المباغتة ال  

خرية تحعن مل شدة الفرح وتؤلم مل شدة تفجر الدوال الكامتة في التص وفق نسق مل العلاقات تمرر الممتوع ب سلوي الس

موطوِل  عل ان مستحو ا كتما يح ةيالعدوانته رورسم صو اليهوديثم تطرق للآخر  (.164: 2017تاكفراس ، «)الهعل

موطل رار كوت فيظتوته مل يغاف ،ةي فوهة بتدقيرعرف غيان الةي لايكتثور ضد هةا المل الأنا أن  فطلب أحمدالإسوراءِ 

لهةا   في القرون الأولخ  هبي يرامل ت ىرا بما جركةيا أا مسلما ليظة المتلق  عربيحف ه  إثارة  فلسط بدلالإسراء 

وني يالةه اليهوديطالبا الث ر مل الآخر  فةيخ دموي في هةا القرن لهةا البقعة اللأريري مل تاريجالأرض المقدسة وما 

م حفع أحمد في هةا المقاا، كبته مل الحايفدا ناج  العل  وخ، المسلوبةأرض القدس  عل ر مل سقط كو  علبدا ناج  ال

م العربي والعدو كالحا  فرق بيرا الإنساني لاكأحمد بف نری اليهوديللآخر ا صورة العدو الغاصب يثتامما نجدا في 
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ب  كيوات يغتةب الحريي ةة الينساننسان، فالعدو عتدا هو عدو الإ الةات واضطهاد الإيرمهمة تدم عتدل  يالإسرائ

 .ةيقراطيمبالعدل والد الأصوات المطالبة

 فتتةصورة . 4. 1. 1

الفتتة ب"دة معتونة يضمل قة یعود مرة أخريته كل فعالهاألسوء  طةيلة اللقيور بالدّيإسرائ مطر أحمد صورقبر هةا 

/لَما  رْيما بِخَطواَِ الطَّوِكرُّ متِْك/لَوسارَ  ماكلَ  ما، والأرضُ ملِْكاثتانِ لاسوِا» :ايرر متحير وقابيقةة هاب طارحا "طةياللق

ما فِ  كرُك ِ  ءيجِ/لَو لَمْ  ر!يا قابِي ر..ي/قابِ رْ؟يتْتُما القاتِرَ والقَتِكما فَكفَ ضاقَ ْ بِيك/فَ رْيما إلزا خلِالَ جِكالتَقَ ْ خُطا

تاهر العارف عما  (.223: 2011)مطر،«رْ!!يل إسْرائك/ولمَْ تَ ماكتَي/ملَْ  َرعََ الفِتْتَةَ ما بَ رْ!ي/قلُْ ُ: مُستَحِ رْيمِ التَّنزِكمُح

ل في ي الأخو ستغري أحمد وقوع القتر بيخر آر ية بتحليمفسرا القض ،أرض الواقع عل  یر ما جركتستيته كعلم سببه لي

متسائلا عل الةي قدح   بقيفهو م يكر الحكة في الةيقبر الواقع لأن قةتهما مرويته كل همايرل في الأرض غكيعهد لم 

اللأق الةي أحدثته ور يبتها إسرائكال  ارت ةيعة واللاإنسانيالأعمال اللأتف ،ل في الوجودكر لم تيتهما وإسرائي ناد الفتتة ب

أن  أحمداجبرت ، اميش الفلسطيتي وتفكي  التحالف العربي  ال  نة  عل  ا.1978د يفيد امبكة ياتفاقب العري  ب

ل في يانوا متحدكما  عدب العري  فرق  با وي فتت  الدن ال ةيليسرائالإاا يالممل   فتتة في الأرض تستقر كجةور  يري

 الأعمال حفعته عل  رسم هةا فهةا تم  الأطفاليأشعل  الحروي ودمرت البلاد وأرمل  التساء وأوا. 1973ل يحري تلأر

وني الةي لارأفة يالةهمل ا ونفار  اشمئعا عل دالا  اليهوديللآخر  افةلهال  ة في لباس الفتتة ية المتجليالةورة السلب

  . في قلبة ولا رحمة

في جهةٍ ما » فيروي لتا الحالة الم سوية: "حديقة الحيوان"نتقد أحمد ااامعة العربية بتسق حكاية رمعية في قةيدة او

/ترقصُ طولَ  /رُبط  في أطواق صهيونية أفريقية/.. /فيه ِقرودٌ  /مل هةي الكرة الأرضية /قفصٌ عةريٌ لوحوش اِلغاي

/... /قفصٌ عةريٌ ة /وخفافيش ٌدستوري /وضباعٌ ديمقراطية واِ علا الألحان الأمريكية /.../فيه ِنمورٌ جمهوريّةيلا

(. الفابر 74: 2011مطر،«)/فلقد كتبوا فوق الباي /جامعةُ الدول اِلعربيّة  لوحوش اِلغاي /لا يسُمحُ للإنسانية /أن تدخلُهُ

أو الحكايات الرمعية ه  قةة مقتضبة عل  لسان الحيوان لتبي  درس أخلاق  أو إيةال فكرة لأسباي يعدل المرسر عل 

الةراحة خوفا مل تفتيش العقيدة لكل أحمد سخر في هةا الحكاية الرمعية مل ااامعة العربية وصورها بغابة وحوش 

سلاط  تل   قاصداإل  الةهائتة وأطواقهم في رقاي القرود الأفريقية  یخرويستطرد مرة أ ،ي كر القوي فيها الضعيف

القارة فالطوق يدل عل  الفكرة ال  يدسها الإسرائيل  في أدمغتهم وه  رسائر وعقائد تفرق ب  الفلسطيني والعربي 

، لأن ما جری عل    حبال الفتنكجمبا  عليلعب الةي  اليهوديوبهةا أثار فتتته بيتهم فهةا الةورة السلبية تليق بالآخر 

  .لم بهايحان ك ال لليوتوبيا خلافا  عل  خارطه الوطل يابالديستوته يرأی ب ا ع فهو ،عل  الساحة حفع مطر

العراق عل  في التسعيتيات مل القرن المتةرا حاصرت الولايات المتحدة وائتلاف الغري بلاد الرافديل وجرت الويلات 

 وأشاع  نوع مل الفوبيا والتخويف مل الأنا المسلمة فيلتمس أحمد في هةا الأثتاء "وسائر التجاة" قائلا:والأمة الأسلامية 

/.../لم تعل تؤمل  /ساعدوني ما الةي يمكل أن أفعر /وكلاي الغري دوني وقا فات الغري فوق /وحةار الغري حولي»

/جعلوا  ختبروني ثم لما اكتلأفوا طيبة قلبياهود يلا/و ودوني/ثم لما اكتلأفوا سر ختاني ه /كلا فالتةارى نةّروني بالإسلاا

كثير مل  (.193: 2011)مطر،« /لا لقد أصبح  جوني /لا يعال اسم  طه /أنا نةََرا يهُوني /أيّ إسلاا؟ ديني ديوني

مل العراق لأن هتاك دعما  ،صولها للفتتة الةهيونيةأالمفسريل يحللون سبب هةا الويلات ال  جرت عل  العراق ترجع 

 المطور سكود طرا  ا ملصاروخ 39 بو العراقحيتما ضري ا 1991يتاير 18للقضية الفلسطيتية خاصة في حري الخليل في 

ة ضد هةا اليهوديفلهةا قام  الفتتة  ،حيفا وتر أبيب  ديتبم الاسرائيل  للعدو حيوية ومتلأات عسكرية أهداف علا

دمروا هوية المسلم ف حمد مطر يرسم هةا الةورة السلبية حيتما   اادل بدعم الولايات المتحدة حت تالقضية وأثار

اصطلح أحمد نةرايهوني دالا عل  هةا الحالة الم ساوية ومةورا   ة بت ثيرها عل  التةراني  حتاليهوديقام  الفتتة 

 ل  أشجار العيتون. ك  يكون هو الةادح الوحيد ع ونكالبلأاعة الإسرائيل  الةي فتن 
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تساعد الظالم وترش عل  جراح المظلوا ملحا  ال  ادي الخائتةيساعدة الأهعيمة المتتةر تكون في كثير مل الأحيان بم

/لو وهبونا فسحةَ  /لو سالمونا ساعَةً واحدِةً كرز سَتَهْ لو متحونا الالسِتَةْ» ك  لا يتدمر فاللأاعر في هةا الأجواء يةرخ:

 ) لا( تقولُ: /لكلّ )لو( )لو( /أقولُ: دُعاةِ الةّهيَتةَْ /علا /في لحظةٍ واحدَِةٍ /لحَقزقوا انتةارَهمْ.../ الأمكِتَةْ الوق ِ بضيقِ

يطلب مطر ألستة تدافع عل الحق والوطل  (.280: 2011مطر،«)/لأنَّهُم أنفُسَهم صَهايتَةْ! /لوحقزقوا انتةارَهُمْ..لانهَعَموا

هتا ف ،اامدع أحد صار حت السلطان بيد الآخر الةهيوني الةي بث فتتته في رأس هرا السلطة  المفقود لكل حيتما يكون

 ،الكرس  وطاعتة ب ي نفسبدي عربية متمسكة اتعم الفتتة ويفقد الأمر في هةا الوطل الةي  بح ب فكار صهيونية عل  أي

ألفاو  تبق  مل كلمات إلا ماف ،اليهوديانب الآخر فهةا الةورة تب  البعد الم ساوي لانا وتل  الفتتة الملأتولة مل ج

ترجم صورة الظلم يو ثور عل  الأناية حث  أحمد أن ي، فهةا الأوضاع المتردالتمني والتوجع والتحسر ال  يكررها اللأاعر

 م.ك المواطل والحا المتتةر بفتتته والمفرق ب اليهوديابع الأخر طاا بلادا عل  كانة لحيوالتعسف والخ

فيعلل موقفة بحكاية  ،يدري ما ه  الحقيقة لافالثورة ضعف يسخر مطر مل تلاحم إسرائير والسلطة و یوتارة أخر

/مل ضح  قوان  الفطرة !  /والف رة تضح  باكية /والهرة تضح  للف رة أول مرة ../الكلبة تضح  للهرة» سخرية:

/والف رة  /والهرة في بطل الكلبة ../الكلبة في حضل السيد/عهد مسرة  ملتحمات! /يجلسل معا /بعد استتفاد الضحكات

لضعفها هتا يختلط الحابر بالتابر وتضيع الثورة  (.208: 2011مطر،«) /والثورة! /ودولة بواسٍ /إسرائيرُ في بطل الهرة!

الدروس ال  ت خةها ة وهةا يلالةيل فتن بيتهما ك  يةر لغاياته الاحتلا اليهوديوالرابح هو  مساعدا لاخر السلطانلأن 

بقي  القدس شعارا يستخدمونها لغايات تحريضية تخدا حت  العربي  اتيحرإسرائير مل الآخر الغربي ه  ال  كبت  

اا كر أصبح  قدرة عظم  في المتطقة والحيلأن إسرائ العربي ، فالباعث عل  هةا الةورة هو الواقعالمةالح الأجتبية

ون كر القدس لل تيتحر ب فالثوار المطالب ،هم إلا العمر بهايما علساام خارج البلاد وايتب سكة وتيتةبون بقرارات غربي

ل كل ة عل  جميع الأصعدةاليهوديأحمد في لافتاته وسائر أشعارا صور كثيرة للفتتة فرسم  هم قدرات في مواجهة المتحر.يلد

  ة تساعدها حت  تضع حواجع بيغرب ة أويادي عربيان  أك كوهتار لل تفتن الأنا إلا يما نجدا بةورة عامة هو أن إسرائ

 تساعدها عل  فرض سلطتها.تات مبرمجة ي هةا الحواجع وتطعمها بع ب كاا فه  تتحركالثوار والح

  إيجابية صورة  .2. 1

في فئات متلأددة  كهتا ،طاقم الأنا في قائمةان هةا اللأخص كلو ومتبو   ةدريومل أي شخص  ظهرير كالعتف ب ي ش

  ات ي إنسانأل ويمل في ممات الآخركااا تيلأن حة تعرع الحقد والإرهاي في العقول والحقول يالعالم تعد غدد سرطان

فلهةا  الحقلا عقائد ا عقائدهحساي  عل التاس الدراجة لات ال  تخلفها هةا المجموعات ينزعل مل الوية يلهإ فطرة

 !!حتى امتا الإرهاي رهبة../ماوا الأوطان بالإرهاي؛/ !لايحبون المحبة..الأصوليونَ قواٌ» :"الغعاة"في  أحمد اله ىتةدي

بل وروح القدس فبحق الأي والا/ !!ولم يبُقوا علا الدولة هيبة/ وافترَوْا جداً/ الأصوليون آ ونا كثيراً//... ..!ويلَهم /

مل  أحمد  لجي (.217-215: 2011مطر،«)!!!ولا توقبر لهم ياريّ توبة /تبْ علا دولتوتا متهم / ويهو ا/وبو ا /وكريلأتا /

 إل وروح القدس ومل ثم بل الاالأي و م:يثلاثة أقانح  المتجل  في يالثالون المس إل وا الأرض إرهابا ؤل ملي الةي الأصول

انة أو الفلسفة يغوتاما مؤسس الددهارتا يس ثم بو ا وهو لأتا آلهة الديانة الهتدوسية، تعبدا طائفة مل الهتدوسيةيرك

عقوي يرابع أبتاء » هو ايفة ال  رسمها لقومه يالةور السلب  تلح مهو ا خلافا لملاي إل   تما التجيل المدهش حكل ةيالبو 

ان قائد كما كعه، يتفوا ببكيوسف وأن يةبحوا ي إخوته ألا عل اقترح هودا هو الةي يان كوقد« ر للهكاللأ»عني يتة والاسم يول

لة داود ال  يقب، وه   وأهمهاي بر قبائر العبةانكأ هيإلة، وتتسب يتعانكمرأة اهودا يتعوج  مةر. إل وسف يرحلة أسرة 

هةا  إل نسبة « هوديلا» ي ر العبرانكوقد سُمّ  « هودايأسد »قال يح وشعارها الأسد، ومل هتا ي تي متها الماشيس

فهةا الةورة  ة حيث أنه جد الأنبياء داود وسليمان والمسيحاليهوديوسم  باسمه ديل  (.4/145:  1999ي،يرالمس«)لةيالقب

حق ولو اتباعه للل الباطر وعر الحق يفي مجال تفةعمق معرفته  محفعة مل اليهوديرسمها أحمد للآخر يال   الإيجابية
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قبر  «بحق»لمة كواستخداا  ي  والبو  يحي و المس اليهودي مل الإيجابيةعم  رة في عقر دار عدوا فف  هةا الةوان ك

 .اوبحر اربطعموا الإرهاي ل ي الةي الأصول ةقيحق عل قتهم يحق فضريأن أحمد  عل  دالةر هةا الأسماء ك 

 نف السرور يطالبا العفو مل ربه للإرهاقات ال  سببها لأقرانه لأن طبعه  "خارج السراي"تاج  اللأاعر ربه في يو

ة يوه  شخة اليهودية للآخر يات اللأعبياللأخة یحدلإ مطرتطرق يوجدانه في هةا المتاجات  عل طر يلاجواء ال  تس

 مل سفر القضاة هو سابع أسفار التتاختاي ك ملالسادس علأر  الثالث علأر ح را في كالبطر الةي جاء     ل لأونشم

سم ا، وهو «شمس» لمةك ليرسم عبري وهو تةغالأملأون وو»فو ةيحي في المسيموالعهد القدة اليهوديانة يتاي المقدس في الدكال

 يرة تلأيتيتب الدكل الكل ستة، ليلة دان مدة علأريا مل قبيان قاضكانا ب نه آخر القضاة، فقد يه أحيإللأار يللأخص 

ظلُم  (.4/147:  1999ي،يرالمس«)ةيرثكة يوتحمر قةة شملأون عتاصر عجائب ضا باعتبارا آخر القضاة.ير أيصموئ إل 

 صادحا:فضمل أحمد قةته في شعرا  بهوا لستهعاوه يتيف  عل بلادا وأفقعوا عنُاته وأخةوا  وجته مته ويهةا البطر في ح

/ إن طبع  مثر  /ولم يترك لهم سرا خفيا /لم يدع طبع  سرورا ظاهرا فيهم ري سامحني ../فقد أرهق  أقراني مليا»

معبداً/  وماي/وأنا )شملأونُ(/ ماهدُّم ،  ا؟يكدُ اارح ي/إ ا ما أفتحُ ااُرحَ؟ أَر /وأنا كالختجر المحم ...طبع اللأوك../

قةة  (.280-279: 2011مطر،«)ا!..يتحُ الةَّنبَ دَويملَّ صوتي/ كرسونَ الةَّنب في أعماقهم/ ليخا.؟يعلهم .. ويعلإلا 

 إل  الحدود وادف هةا القةة  تتخط يدن آفاق الأوربما العالم  لأ اليهوديمل المورون اللأعبي  جعءه  شملأون 

 عل أحلاا يرتعبوالقتر(  )الانتحار ة المعدوجة للقةة  ااايما أن التهاك»مما حر بها  ضهايإرضاء التفوس وتعو

فلأبه أحمد  (.4/148:  1999ي،يرالمس«)الآخر عل قض  يته كالةات ول عل قض  ي قد ير في الانفجار الأخ المسحوق

ان شملأون بطر كولو تهمايبالوفاق التاا  عل  لااهات وأسماها دية التلأبيهو آ يغ الةيه البليالتلأبا فنفسه بلأملأون موظ

ا في يررا وصدق تعبكثقافة اللأاعر وسلامة تف عل دل يه يظاهر مل هةا التلأبوهةا التمني ال اليهوديمل أبطال الآخر 

تهما نوع مل ي، لأن برسمها لعدوايل للأاعر متاضر كيمه ال  يابيجالإ الةور تعد مل أجمرو اليهوديرسم الةور للآخر 

فهةا  ،قية الطرينها عتدة لهما ية الم ساويالتها إل  إضافة شعبهما وجهالة امهماكالوفاق في التف  والتبة مل قبر ح

  في شعرا. ف شملأونير لتوضي دليرالبواعث خ

، (ع)  ملامح التبي موس عتد رسم اليهوديللآخر   إيجابيةة يلأته لوحة فتيرسم بري ىمرة أخر "أقعاا طوال "في 

مل  هميومتج مل مةر أرض العبودية خروج بني إسرائيروقائد  نبيوه  أقدا مرجع معروف عل موسا، هو  التوراة فحسب

وموسا فلق البحر ب شلاء العيال /ولدى فرعون قد حط الرحال /ثم ألقا الآية » :م اللهيلكات عظاا فهو يوله آرعون ظلم آل ف

/ومل صتعاء نجني  /فها  ل بيافا نعرع)القات(ر بيضاء..مل  ُلُِّ السؤالْ! /أفلح السح /يدا الكبرى

لأنه مسلم في  اللأاعرمل قبر س  مفاجئة يل( ع) لتبي موسل الإيجابية ةا الةورةإن ه (.75: 2011مطر،«)البرتقال!

ة عتد المسلم ه  يان السماويلأن الأد ،ةيمها الإلهيلاة وتعية التبوير ماء الس ة مل معيدته ولسانه وأخة معارفه الإنسانيعق

ا جامعا ومتوجّ» لزاإسلاا الإبه ائه وما جاء يهم الله مل خاصة أولانتقاف یتطقون عل الهويما فدعاة الحق  ورسُلُه مل الله

 .«ملهكل جئ  لأكما جئ  لأنقص التاموس ول» ح لأصحابه:ير قول المسيثبت  الأناجأللتبوات والرسالات ال  سبقته. ولقد 

ملا لما أرسلهم الله به، كوإنما جاء الإسلاا م  مل قبر.ي والتب  سيوع  م وموسي بإبراه ان المسلميمأثب  القرآن إ  ةلك

 تخرج مل معتقد أحمد الإيجابيةهةا الةورة  (.560،لا :ركيه«)لم عل مواضعهكف أتباعهم اليحدن مل تحرمةححا لما 

 )ع(   نبي الله موس ا وبيوالثرُ ی الثر ب  شتان ما بل كا ليهوديان كولو حترامه للآخر اومه  يلاونقاء تع مطر

د أن يريمعتقد أحمد عل  مستوی الإنساني فهو في العالم واثبات صحة  ة، فهةا تعد صرخة أماا العقول الواعيتةيوالةها

 .إرهابي اس يس اركتي ةنيويالةه ةيودياله مقابر لكدية يقية الحقيهوديرسم حدود الياطب بهةا الةورة العقول المتورة ويخ

القدرات ات ويث التقتيمل ح اليهوديمع صورة الآخر  "نتفاضةا"دة يني في قةيةور أحمد مطر صورة اللأارع الفلسطي

/مل)سانِ لورانَ(  ليسَ لهم أرديَةٌ»... :اس مع الفارقيون هةا قكيف نييفتدها الفلسطيل  ويتمتع بها الإسرائية ال  يالماد

 دولةٌ /أو يّةٌثورةٌ عةُر /أو /ليسَ لديهم ثروةٌ عِبريّةٌ /ملْ جلدِ سُكزان الحُفَرْ /إراِ الحَجرْ /ولا فتادقٌ /ومِل) بيار كاردانَ(

 عاصفةٌ مل حجرٍ تةفعُ هاماتِ / /إرا الحَجَرْ الحَجرْ /إراِ بالحَجَرْ /وتُستعادُ حَجَرٍ /دولتهمْ مل /للإصطيافِ والسَفَرْ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC
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تتقضها هةا الةورة البائسة لانا ف (.319: 2011مطر،«)/و تَةهرَُ الأشجارُ عل أوراقِها ارُ في آفاقِهاي/تتدلعُ الأط اللأَجَر

ة يالأسواق الأجتبة ويالمةارف العالم  رلوس أموال في شت  اتاء يقوا أثرهم هود يالفالمعروف عل  ،اليهوديصورية الآخر 

ة ي او ملة يستخدا السخريد بها ولربما هو يلأيوأحمد هةا الةورة عل   فلا تخفة في هةا المجال يولهم إمبراطور

ابي لاجتبي مع عقد نقص تعاني يجر الإيترافق التفضي»تمتاها لانا لأن يوة اليهوديالثروة عترف بيا يته نفسكل یأخر

ال   یبركال یلأن القوء ايلأثرمع ا  تماشيعالم  لياالعالم الحف (.121: 2000حمود،«)متها الةات تاا ثقافة الآخر

 اليهوديالآخر  تما ساعدكاللعبة  لتمو هةاما تلأاء والثروة تعط  حافعا هاما كقطع ال كشطرنل تحر رقعةكقسم  العالم 

عامة  البار  . تيالفلسط لدیة في الثروة يالمتجل الإيجابيةالةورة ون هةا كت  تمتير ثروام وكتيلا  هوف ،مر العةور عل 

ة ية والإسلامية الإنسانيالآفاق الثقاف ة مليعتد أحمد مطر ه  لاتخرج عل إطار الحق ومتتق الإيجابيةفي الةورة 

 ةلييوالإسرائ لكدي ةاليهودي  فرق بيلأنه  اليهوديطاقم الآخر  مل  قيجد ب بطال حقيمب عل  شاعر ية فلا عحيالةح

رسمها  الةي لأحمد ةيالتفس لالكوامدالة عل   ،ةيبدا الإيجابية ، فهةا الةورةحتلكم ةونييالةه ةاليهوديو ةيتسكج

 .اليهوديلوحة الآخر عل  لأته يبر

  التتائل

 :ةيالتتائل الآتبرس  خاتمة البحث صورة للآخر في إنتاج أحمد مطر فبعد رحلة بحثية في رحاي 

 رةصورة محق ؛متها في صور اليهوديفرسم الآخر في اللف  والمدلول  الإيجابيةالةورة  عل ة يطغ  الةورة السلب

وفي صورة القاتر  ،لتملةافة يوانات الضعيالحاء أسمطة أو استخداا يلقاللة يودُالك ،الألفاو يرتةغعتد ل  الحقارة ت

ال قتّم الة مل الغلو مل طبعهيأحمد في صورة ملئ ساخرا ،سلاحكل يالد وظفونيتما يظلمهم وقتلهم لانا ح اللأاعررصد 

، الآخر حةفة القتر ويدرسة تعلم طلابها أبجدبممةورا بلادهم  ،هممل براثت ريلععرائون مفرا كيلل  ةر لحالةيالةي 

ضا يوأ ،  ل طة العالم بر تاو يخر عل د بالعمان الماض  أو يتقيحتلاله لل اث يحنظرته وسع وفي صورة العدو الغاصب 

المحتر  مع لأرض القدس اليهودي المحتر  ة بية ضمتياتفاق كهتا  نماكغاصبة ال ةالأنا الحاكم هوديلاجانب  إل أضاف 

وفي  ی،القلبة الأخر  حت مل القبلة الأوليحتلال الالأرع فات والرقابة المكثفة ية في كب  الحريالعربي لاوطان العرب

  ب قيتفرال عل فتتتهم ضا عمل  يوأة عامة يبةورة استغراق لهمتقع في العالم ر فتتة ك رصورة فتتة رجع أحمد جةو

المورون   طغ الإيجابيةوفي الةورة ، ونييد الآخر الةهيالسلطان ب واضعا واللأعب مكالحا  ني والعربي وبيالفلسط

)ع(   التبي موس رسم ملامح تل  هةا الةورة في ،ةييخالتارا حادة وميلاات الحيا اللأخةكني تاريدلا  ويخالتار

  .هو ايوشملأون  البطرو

و اد عل   احتر وطل الأنا خر، فالآالعربي وبعضها لانا اليهوديجع للآخر تربعضها  ةيالسلب الةور حوافعبؤرة أما 

 الأنا نجد تمايب والإرهاي كبرتال لغةه اتطغ  عل  خطاب  لةلإضافه ، ةيوالمجا ر الوحلأ ةيجرامالإ ةب عمالة  بلز الط

 ف حمد ة،يتيالفلسط ةيالقض عل دافعي أن تهكيم فكيثغور بلادا ف  تيمورأس القدرة لا متخا لة ومتلأتتة في قرارااا 

متها الةات تاا الآخر  عان مع عقدة نقص ، رآا عتد الآخر في مواجهة الأنا لاشعورا في ملكابلأعور  وأحس ظته خاي

ه  خرج  مل معتقد  الإيجابيةالةور  بحافع تصيخ ما لكل المحتر لمواجهة الأنا مل وطلب اكابةور في  ا الح فعبر

  ح بيفهمه الةح  ول في خاطرا وتبيجد ما يت ة يقية حقية أنسانيإسلامة ية مطريثقافبةمات  ه ف مهيلاأحمد ونقاء تع

   .ةية عل الإرهابية السماويهوديلخروج ال ة، فوضفهاية السماويهوديلوا ةية الإرهابيهوديال
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 .دارالفكر ق،،دملأ2ط د(،ي)حوارات القرن ااد الحداثة ومابعد الحداثة، 2010 ك .يمحمد وفتح  التر ي، عبدالوهاييرالمس

 ،القاهرة،1ط ،4د(،ج يي جديرنمو ج تفس) ةيونية والةهيهوديهود واليموسوعة ال،1999. عبدالوهاي محمد ي،يرالمس

 .داراللأروق

 .ةيدار الحر وت،يرب ،1ط ،ةيالمجموعة اللأعر،2011 مطر،أحمد.

جامعة  ا،يسور دكتوراا، (، رسالة2000-1970 وقضاياا اتاهاته )سورية في المقارن الأدي، 2011. يىيحوجدان  محمداا،

 .البعث

 .،ثةيالرحاي الحدمؤسسة  ،،بيروت1، طةية العربيصورة الغري في الرواالمعلوش،سالم.لا، 

 دارالمعارف. ، ،القاهرة14 ط ،اة محمديحلا، . حس محمد كر،يه

 وللتلأر مةر للطباعة نهضة ،القاهرة،1 ط ،(المعاصر العربي الأدي دراسات هيتوج) المقارن الأدي دورلا، .م يغت محمد هلال،

 ع.يوالتو 
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